قصة حياة القديسة إيلارية
نشأة القديسة إيلارية

في الربع الأخير من الجيل الخامس تمتعت الكنيسة بقسط وافر من الراحة والسلام وذلك في عهد الملك البار زنون. الذي لكثرة محبته لرب المجد وتقواه إرتفع منار المسيحية ، وعادت للكنائس كرامتها .

وقد رزق الملك البار زينون إبنتين :

الكبري تدعي إيلارية

والصغري ثاؤبستا

فهذبهما وعلمهما أصول الدين ، فدرستا الكتب المقدسة وأخبار القديسين ونميتا في الفضيلة 



القديسة إيلارية

في وسط هذا الجو الروحي أحبت القديسة إيلارية الوحدة ومالت لحياة البتولية وفكرت في أن تكون عروس المسيح .

ولكن

كان ينقصها أن تشعر بدعوة رب المجد يسوع لامسيح له المجد لها ، وكان لها ما طلبت .

ففي أحد الأيام صحبت والدها إلي الكنيسة فصلت وهي في الطريق قائلة :-

" يا سيدي وإلهي يسوع المسيح ... إن كنت قد أهلتني لهذه الدعوي المقدسة والسلوك في طريق القديسين ، فاسمعني في كنيستك ما يدل علي مقصودي ، وما أعتمد عليه وأعمل به "

وحضرت القديسة إيلارية القداس الإلهي وكان مملوءا بالتعزية ، وتهللت وفرحت إذ شعرت وتلمست دعوة رب المجد لها من خلال القراءات المقدسة .

وعادت إلي القصر ولم يكن يشغلها سوي ... ماذا تصنع لتوجد ضمن حظيرة الرهبنة ؟ !

في بادئ الأمر فكرت في دخول أحد أديرة العذاري القريبة من القصر ولكنها خشيت ألا يقبلوها خوفا من أبيها ، وعزمت علي الإتجاه إلي أحد الأديرة البعيدة لتمارس حياة العبادة في الخفاء .

فخلعت عنها ثياب النساء وتزيت بزي الرجال وخرجت من بلاط أبيها وكان عمرها وقتئذ ثماني عشر سنة .



القديسة إيلارية في الإسكندرية

ذهبت إلي كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء وتباركت من جسده الطاهر وصلت إلي رب المجد قائلة :-

" أتوسل إليك بشفاعة هذا البطريرك القديس أن تكمل لي ما قصدته بسلام وكما تريد أنت "

ثم حضرت صلاة القداس في كنيسة القديس مارمرقس الإنجيلي وطلبت من رب المجد قائلة :-

" إن كانت طريقي مستقيمة فأسمعني من الكتب مث لما سمعت بمدينة القسطنطينية "

وهناك سمعت أيضا ما قوي فيها الأمل فقراءات ذلك اليوم كانت بمثابى رسالة إليها ... فإنجيل القداس سمعت منه قول الوحي :

ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامي (مر 1 : 2 )

وبعد نهاية القداس سجدت أمام جسد القديس مارمرقس الرسولي وصلت لرب المجد أن يصحبها في طريقها وألا يكشف أمرها لأحد حتي لا يكون هناك عائق يحول دون تكريسها ببركة صلوات هذا القديس العظيم .

ثم تقدمت من أحد الشمامسة ويدعي تادرس

ودار بينهم هذا الحديث

إيلارية : يا سي د الشماس ... أنا رجل غريب أتيت من بلاد بعيدة بقصد زيارة شيهيت ميزان القلوب حيث دير القديس مقاريوس. ورجائي من محبتك أن تذهب معي للصلاة ونوال بركة هذا القديس . وأنا أدفع لك أجرة تعبك .

تادرس : أيها السيد الجليل ، إن هذا اشتياقي منذ زمن طويل ، ولكن فكري المتواني الردئ قد أخرني عن ذلك إلي الأن . ولعل هذا أمر من الرب .

إيلارية : نعم ما قلت ولعل هذا الأمر هو من الرب فخذ هذا الذي أعطيك إياه وأحضر لنا ما يلزم الطريق والباقي لنفقته .

وفي الصباح قصدا جبل شيهيت .



القديسة إيلارية في دير القديس مقاريوس

ولدي وصولهما إلي الدير دخلا الكنيسة وصليا شاكرين الله الذي أوصلهما وتقابلت القديسة إيلارية برئيس الدير وهو القديس بمويه 

ودار بينهم هذا الحديث

إيلارية : يا أبي القديس .. أريد من محبتك أن تلبسني اسكيم وزي الرهبان وتسمح لي بالإقامة عندك .

الأب بمويه : ليس لك قدرة يا ولدي علي الرهبانية وخصوصا في هذه البرية . لأني أراك إبن نعمة ، وقد اعتدت علي عيشة الترف وهذا الموضع صعب عليك لقلة الغذاء الجسدي ، وملابسنا كما تراها حقيرة ولا توافقك وربما يلحقك ضجر .

إيلارية : إني لم أحضر إلي هذا الجبل المقدس إلا بكل قلبي ، وقد علكت هذا جميعه . وأنا قاصد مراحم الرب أن يعينني بصلواتكم يا أبائي . أما إذا كنت لا تقبلني وتردني إلي مكان أخر ... فاعلم إذن إن أنا سقطت في خطية ما فتكون أنت المجاوب عنها ، والمطالب عن روحي في اليوم الأخير .

فلما سمع الأب بمويه هذا الكلام تعجب من حذق هذا الفتي وقال في نفسه " أنه شاب صغير ومع هذا فقد نما في النعمة وصار ذا إيمان مستقيم صالح "



الراهب إيلاري

وبعد ذلك تقدمت القديسة إيلارية إلي الأب بمويه وسجدت أمامه طالبة أن يلبسها الاسكيم المقدس .

وبعد التجربة والإمتحان صلي علي ثياب الرهبنة وألبسها إياها كما ألبسها الاسكيم الرهباني .

وصار يدعونها الراهب إيلاري وأسكنها في قلاية قبلي الكنيسة قليلا وكان يتفقدها في كل أسبوع مرتين .

ومضي علي الراهب إيلاري في البرية 7 سنوات وهو يجاهد بالصلاة والصوم ... وإذ لم تنبت له لحية أطلقوا عليه اسم "الراهب الخصي " وعللوا طراوة صوته لكثرة نسكه .

وفي أحد الأيام ذهب إليه القديس بمويه وأفهمها أن رب المجد قد كشف له أمرها أنها ابنه زينون . وأوصاها أن لا تخبر أحد بهذا الأمر .



مرض أختها ثاؤبستا

ولما طال غياب إيلارية ويئس الملك زينون من العثور عليها ... حزنا عليها كثيرا وتعزيا عنها بأختها ثاؤبسنا .

ولكن

دخل شيطان ردئ بها وكان يعذبها كثيرا فتزايد حزن الملك وزوجته وتضاعف ألمهما لفقدهما ابنتهما الكبيرة ومرض الصغيرة .

ولما رأي عظماء المملكة الحزن يخيم علي الملك وزوجته تقدموا إليه قائلين :-

"يعيش مولانا إلي الأبد ... إن أحببت أن تقبل مشورة عبيدك ، فترسل إبنتك إلي برية القديس مقاريوس بالديار المصرية ، بها رهبانا قديسين ، ونحن نؤمن أن رب المجد يهب لها الشفاء بصلاتهم "

فرح الملك بهذه المشورة الحسنة ، وأمر أن يجهز لها ما يصلح أن يحمل معها ، وكتب رسالة إلي والي الإسكندرية أن يصحبها للبرية .

وكتب رسالة أخري إلي شيوخ برية شيهيت وضح فيها ما يعانيه من حزن لفقد ابنته الكبري ومرض الأخري ويسألهم أن يصنعوا معه رحمة لعل الله يمن عليها بالشفاء والعافية .



الأميرة ثاؤبستا في قلاية الراهب إيلاري

ولدي وصولهم إلي مدينة الإسكندرية صحبهم الوالي إلي جبل شيهيت ... ودخلوا الكنيسة وتباركوا من جسد القديس مقاريوس ثم اجتمعوا بالقديس الأنبا بمويه وأعطوه كتاب الملك وأعلموه بالموضوع ... فأمر بدق الناقوس ... فإجتمع الأباء الشيوخ وقرأ عليهم كتاب الملك .

ولما نظرتها القديسة إيلارية عرفت أنها أختها أما هي فلم تعرفها ولا من حضر معها ، لأنها كانت لابسه ملابس الرجال وقد تغير شكلها من النسك والعبادةوغارت عيناها من السهر وفي الصلاة وانحل جسمها من النسك والتقشف .

فلما نظرتها في هذا العذاب استحوذ عليها غم شديد وانتحبت ببكاء شديد وجرت دموعها وهي تصلي في سرها .

شاهد الجميع ذلك .. تعجبوا إذ لم يعرفوا أنها أختها ثم قالوا "أنظروا شفقة هذا الراهب علي هذه الصبية "

وفي الوقت ذاته قالوا كلهم للقديس إيلاري خذها يا أبانا عندك وصل عليها كي يهب رب المجد لها الشفاء .

فقال لهم : اغفروا لي يا أبائي لأني لم أبلغ بعد إلي هذه الدرجة العالية التي تؤهلني أن أخذ إمرأة عندي في قلايتي .

فقال له القديس بمويه : خذها عندك ، فإمتنع قائلا : ليست لي استطاعة علي هذا الأمر .

فألح الوالي وجميع الرهبان عليه بقبولها فقبلها بقلايته .

ودخل الراهب إيلاري بأخته إلي قلايته وبسط يديه وصلي بدموع حاره قائلا :-

" يا سيدي وإلهي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي القادر علي كل شئ وضابط كل الأشياء بقوة لاهوتك ... ارحم أختي هذه وهب لها العافية والخلاص من هذا العذاب " ثم سجد علي الأرض باكيا .

وإنحني وعانق أخته وقبل رأسها وفمها وهو يبكي ورقد معها علي فراش وتحت غطاء واحد ... وقضي عدة أيام علي هذا الحال .

فنظر رب المجد يسوع المسيح له المجد إلي تعبه وكثرة بكاءه ، فشفي أخته فأخذ الراهب إيلاري الأميرة إلي الأباء الرهبان قائلا :-

" يا أبائي ... ها هي الأميرة قد شفاها رب المجد بصلواتكم وتضرعاتكم "

فمجدوا رب المجد علي ذلك وشكروا القديس إيلاري 


عودة الأميرة ثاؤبستا إلي القسطنطينية

عادت الأميرة تصحبها حاشيتها إلي القسطنطينية وسلمت كتاب الشيوخ القديسين لوالدها الملك ... فلما رأي الملك إبنته في عافية ، فرح كثيرا وشكر رب لامجد الذي شفاها بصلوات القديسين .

وفرق صدقات كثيرة في ذلك اليوم علي المساكين كما أؤسل الصدقات إلي جميع الأديرة وصنع وليمة عظيمة لفقراء المدينة وخلع التاج عن رأسه . وشد وسطه ووقف يخدمهم متشبها بسيده الذي شد وسط وغسل أرجل تلاميذه .

وبعد ذلك ... إختلي الملك بإبنته لتحكي له ما حدث لها من أمور الشيوخ القديسين .

فحكت له ما حدث ثم ذكرت له الراهب إيلاري وما صنعه معها بالتفصيل وأنه رجل قديس كثير البكاء والنوح والصلوات في قلايته .

فلما سمع الملك ما حدث من الراهب إيلاري مع ابنته تعجب ودخل فكر أشغل خاطره وقال في نفسه " لم أسمع قط عن قديس أو سائح أنه يرقد مع إمرأة في قلايته "

أقام أياما كثيرة يفكر في هذا الأمر متعجبا من هذا الكلام الذي سمعه من ابنته .

ثم كتب كتابا إلي الأنبا بمويه رئيس الدير يشكر رب المجد الذي شفي ابنته بصلوات الأباء الرهبان .

ثم قال :- أسأل قدسك أن ترسل إلي القديس المبارك الراهب إيلاري الخصي ليباركني أنا ومملكتي .

ووصل الرسل بكتاب الملك إلي الدير وقدموه للقديس بمويه ، فقرأ علي جميع الأباء الرهبان .

ثم نادي الراهب إيلاري وأعلمه بما في كتاب الملك من دعوة له بالحضور .

فخر القديس إيلاري علي الأرض ساجدا وقال : يا أيب أنا لا إستطاعة لي هذا "لأنها خافت أن يعرفها والدا ويمنعها منا العودة إلي الدير "

وبعد إلحاح كثير من الشيوخ والأب الرئيس قبل القديس إيلاري طلبهم مرضاة لخاطرهم وخوفا من غضب رسل الملك وهم لا يعرفون حقيقته ولا أنه إبنة الملك .


الراهب إيلاري في القسطنطينية

ولما رست السفينة علي القسطنطينية وعلم الملك بقدوم الراهب إيلاري خرج مع الكهنة لملاقاته بترحيب عظيم وسلم عليه ثم خر ساجدا أمامه وقال له : حسنا قدومك إلينا اليوم أيها الأب القديس ، لأن بصلاتك قد وهب رب المجد الشفاء لإبنتي ، وطلب منه أن يصلي عنه وعن مملكته .

ثم اختلي به وقال له : " أسألك يا أبانا أن لا تؤاخذني علي كلمة أريد أن أقولها لك عن إبنتي التي نالت الشفاء علي يديكم بصلواتكم الطاهرة للأب السماوي .

وذلك لأنها وصفت جميع ما صنعت معها فهل هذا كان من أجل محبة الرب ، أم لأجل مرضها ؟ !

هذا الأمر أدهشني كثيرا وتعجبت منه أيها الأب القديس .

لأني لم أسمع أبدا عن راهب قديس يقبل إمرأة ، أو يرقد معها علي فراش وتحت غطاء واحد .

ولأني أنا نفسي إا حضر عندي بعض النساء الأرامل لقضاء مصالحهن أبذل جهدي لقضائها حالا لينصرفن عني بسرعة ، وفي أثناء ذلك أطرق بوجهي إلي الأرض لئلا يشبع نظري منهم فيتحرك فكري إلي الشر وأخسر نفسي .

فلا تؤاخذني إذن أيها القديس لأني واجهتك بمثل هذا الكلام .


ظهور سر القديس الراهب إيلاري لوالديها

ولما فرغ الملك من كلامه ، صمتت القديسة إيلارية برهة كانت تخاطب نفسها في أثناءها قائلة :-

" الأفضل لي أن أظهر السر لأبي حتي لا يلحق الرهبان بأذي بسببي كما تسوء سمعة أختي ووالدي عند كل من يسمع بهذا التصرف "

ثم قالت لوالدها : "الرب يسوع المسيح يحفظ مملكتك بقوته إن كنت تريد أيها الملك معرفة السر الذي طلبته مني ، فأحضر الإنجيل وتعهد أنك لا تعيقني عن العودة إلي الدير .

فأحضر الملك الإنجيل وتعهد أنه لا يمنعه من العودة إلي ديره بسلام .

فقالت له القديسة إيلارية كل شئ من يوم خروجها حتي هذه اللحظة ... وعلمت الملكة والأميرة ثاؤبستا فكان فرح عظيم يملأ أركان القصر .

وشكر الملك زينون وزوجته رب المجد الذي اختار من نسلهما من قد صارت شبيهة بالملائكة .


عودة القديسة إيلارية إلي الدير

وبعد مضي ثلاثة شهور عند والديها ، طلبت منهما أن يسمحا لها بالعودة إلي الدير . وإذا لم يسمحا لها ، ذكرتهما بتعهد والدها علي الإنجيل ، فسمحا لها بالعودة .

فعادت واجتمعت بالقديس بمويه وشرحت له ما كان من أمرها من أول خروجها إلي اليوم فشكر رب المجد ومجد اسمه القدوس .

أما الملك فكان يعزيها ويقويها بالرسائل كما كان يتفقد الرهبان بكل ما يحتاجون إليه ومن ذلك الوقت إبتدأ الرهبان بعمارة الكنائس والقلالي .


نياحتها

وبعد عودتها بخمس سنوات أراد رب المجد أن ينقلها إليه فمرضت . فدعت أباها القديس بمويه وتوسلت إليه أن لا يدع أحد يري جسدها وأن يدفنها بلباسها الذي عليها ، قالت هذا ورشمت وجهها بعلامة الصليب وتنيحت بسلام في 21 طوبه سنة 229ش

ولما فرغ القديس بمويه من تجنيزها ودفنها كتب قصتها وقرأها علي الأباء الرهبان فمجدوا رب المجد يسوع المسيح له المجد .

وكتب القديس بمويه إلي أبيها الملك يعلمه بنياحتها ، ففرح هو والعائلة وشكر رب المجد علي أنه صار لهما ذخيرة في السماء عند ربنا يسوع المسيح .

وحفظ القديس بمويه قصتها في خزانة الكتب التي في كنيسة القديس مقاريوس ربحا وعزاء لمن يقرأها ويسمعها


بركة صلوتها تكون معنا

أمين
